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 جونسون بين ترامب وأوروبا
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إن علاقات بريطانيا بأمريا تضرب بجذورها الراسخة ف عمق التاريخ المشترك بين البلدين، بالنظر إل الروابط
اللغوية والثقافية والعرقية الت تجمع بين الطرفين منذ أن كان الساحل الشرق لأمريا يسم بإنجلترا الجديدة، وكان

يضم 6 ولايات شلت النواة الأول لما بات يعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريية.
وبالتال، فإنه عل الرغم من التوترات الت شهدتها العلاقة بين واشنطن ولندن منذ إعلان استقلال أمريا عن التاج

سياق ما يسم أكثر من صعيد، لاسيما ف فإن الروابط بين الجانبين ظلت محورية واستراتيجية عل ،البريطان
بتحالف «العيون الخمس» الذي يضم الدول الأنجلوسسونية الرئيسية (أمريا، بريطانيا، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا)

الت تُهيمن بشل كبير عل المنظومتين الاقتصادية والسياسية ف العالم.
وقد عادت هذه العلاقة مؤخراً لتتصدر مشهد السياسة العالمية بعد تول بوريس جونسون، منصب رئاسة الحومة
البريطانية ف ظرف إقليم ودول عاصف، يتميز بطغيان ملف «بريست» عل العلاقة ما بين بريطانيا والاتحاد

الأوروب من جهة، وتزايد حدة الصراع الاقتصادي ف العالم بين واشنطن وبين، وبين واشنطن وبروكسل من جهة
أخرى.

ومن اللافت ف هذا السياق، أن الرئيس الأمري عمل منذ توليه السلطة ف البيت الأبيض، عل تشجيع المملة
المتحدة عل مغادرة الاتحاد الأوروب، وعبر عن إعجابه ف عدة مناسبات بشخصية جونسون، وأسهم ف توفير الأجواء

السياسية والإعلامية المناسبة لترشيح المحافظين له، لتول منصب رئاسة الوزراء، كما عرض مساعدة واشنطن
للاقتصاد البريطان من أجل تمينه من فك الارتباط بالاقتصاد الأوروب بأقل الخسائر الممنة.

وعليه، فإن التحدي الأكبر الذي سيواجهه جونسون ف المرحلة المقبلة، يتمثل ف محاولة الإبقاء عل علاقات متوازنة
مع الجار الأوروب بقيادة ألمانيا وفرنسا والحليف الأمري ف اللحظة نفسها؛ لأن مشلة «بريست» الت تواجهها



لندن ف المرحلة الراهنة، جاءت من منطلق حرص قسم كبير من المجتمع البريطان عل الحفاظ عل السيادة
الوطنية، الت يرى القوميون المتشددون أنها كانت مخترقة من طرف بروكسل، وسيون من غير اللائق أن تتحرر

المملة المتحدة من قيود الاتحاد الأوروب لتسقط ف قيود التبعية لواشنطن.
ومن الواضح أن التصريحات الت أطلقها الرئيس الأمري خلال السنتين الماضيتين بشأن ملف «بريست»، تؤكد

فرضية وجود أجندة أمريية يريد ترامب أن يفرضها عل جونسون، حيث أكد ترامب أن بلاده بدأت مفاوضاتها
التجارية مع الجانب البريطان، كما أشار إل أن واشنطن ولندن تعملان بشل فعل من أجل التحضير لاتفاق تجاري

بين الجانبين وعد بأنه سيون مهماً، ويتعلق بمرحلة ما بعد «بريست»، مدعياً أن عضوية بريطانيا ف الاتحاد
الأوروب كانت تمنع واشنطن من تطوير علاقاتها الاقتصادية معها بشل جوهري.

ويسارع جونسون، الآن، الخط من أجل تحقيق الانسحاب من الاتحاد الأوروب قبل نهاية أكتوبر، ويواجه ف المرحلة
الراهنة مشاكل جدية تتعلق بخيار «بريست» دون اتفاق، وهو ما من شأنه أن يؤثر ف علاقات المملة المتحدة
بجمهورية أيرلندا، بسبب المشاكل الت يمن أن تنجم عن الحدود الجمركية بين هذه الأخيرة مع أيرلندا الشمالية

المقاطعة البريطانية.
وبموازاة هذا التخبط البريطان، ما زال كثير من الأوروبيين يعتقدون أنه من الممن التوصل إل اتفاق متوازن مع

مقدمتها ألمانيا، تعتمد ف أوروبية عديدة ف البريطانيين يضمن المصالح المشتركة للجانبين، من منطلق أن هناك دولا
اقتصادها بشل كبير عل تصدير منتجاتها نحو المملة المتحدة.

ويمننا أن نخلص ف الأخير إل أن هناك معطيات كثيرة تشير إل أن جونسون، وقع فعلا ف فخاخ ترامب، الذي يريد
أن يستثمر اندفاع نسخته البريطانية لتحقيق أهدافه ف إعادة إخضاع أوروبا اقتصادياً، من أجل فرض حصار شامل

عل الصين.
وقد تمن المفارقة البرى ف كل ما يحدث بشأن مستقبل علاقات بريطانيا بأمريا وأوروبا، ف أن قسماً كبيراً من
النخبة البريطانية شحنت شعبها من أجل الدفاع عن سيادته المخترقة من قبل أوروبا، لن تطورات الأحداث بدأت

ا أولاخدعة ترامب؛ صاحب شعار: «أمري ة المتحدة أصبحت مهددة بالسقوط فشف تدريجياً أن المملت».
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